
يهـوفر الحديديـة سـمعة هـل تنهـي قبضـة ز
أوروبا في ملف اللاجئين؟

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

ير الداخليـة الألمـاني في طريقـه لاسـتنزاف سـمعة بلاده الدوليـة والحقوقيـة، يهـوفر وز يمضي هروسـت ز
يــة في تأديــب اللاجئين الذيــن تفرقــت بهــم الســبل، وبعــد إعلان مــا بســبب إصراره علــى فلســفته الناز
يســمى بالخطــة الشاملــة للهجــرة الــتي طرحهــا قبــل أيام وأثــارت ضجــة كــبرى حــتى داخــل الحكومــة
الألمانيــة، بســبب بنودهــا القاســية والصراع الســياسي الــذي تفجــر بين حزبــه وحــزب ميركل المســتشارة
الألمانيـــة ولجوء الطـــرفين للتهدئـــة، عـــاد ليؤكـــد في منـــاورة سياســـية جديـــة أنه لا غـــنى عـــن الخطـــة

وسيدخلها بالقوة الجبرية حيز التنفيذ.

بنظام حدودي جديد على الحدود الألمانية النمساوية، يضع زيهوفر أولى لمساته العنصرية لمنع دخول
طالبي اللجوء الذين تختص دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بإجراءات لجوئهم، ومن أجل ذلك قرر
إنشاء مراكز عبور حصنها بالقوة والحسم العسكري والقانوني، لإعادة طالبي اللجوء بكل الطرق إلى
الـدول المختصـة بهـم، وكأنهـم قطعـان ماشيـة تتقاسـمها دول أوروبـا التي تتحمـل النصـيب الأكـبر مـن
تفجـــر هـــذه الأزمـــة، بســـبب تآمرهـــا وتوفيرهـــا ملاذًا آمنًـــا للإرهـــاب وتمـــويله وفتـــح أســـواق ســـوداء

خلفية لتمرير ما ينهبه من خيرات الشعوب المكلومة.

يـر الداخليـة الألمـاني الذي يحمـل سـيرة ذاتية تؤكـد تمتعـه بخـبرة سياسـية وتنفيذيـة طويلـة، يحـاول وز
ير بدايــة مــن تــولى منصــب رئيــس ألمانيــا مؤقتًا خلفًا لكريســتيان فولــف، مــرورًا بشغــل منصــب الــوز
الاتحــادي للصــحة والضمــان الاجتمــاعي خلال الفــترة بين عــامي  و، ليصــبح بين عــامي
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ير الاتحادي للأغذية والزراعة وحماية المستهلك، وكان عام  علامة فارقة  و الوز
في مسيرته بعدما أصبح رئيسًا لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إلا أن كل هذه المناصب، فضلاً عن
انتمائه لحزب ينتمي إلى قيم مسيحية عليا، لم تؤثر في تشكيل هويته الإنسانية، ودائمًا ما يكون سببًا

في إثارة الجدل له ولحزبه الذي يدعمه هو الآخر لحسابات سياسية براجماتيه بحتة.

يرًا للداخلية في كرسي حكم ولاية كان زيهوفر الذي يتحكم إلى جانب منصبه وز
يا، هدد بإغلاق حدود البلاد الجنوبية في وجه طالبي اللجوء القادمين من بافار

دول أوروبية أخرى غصبًا عن ميركل

ير داخليتها العنصري أسباب احتواء ميركل خلافها مع وز

يـر داخليتهـا الذي تغلـب لم تجـد المسـتشارة صاحبـة الحنكـة السياسـية بديلاً عـن تسويـة الأزمـة مـع وز
العجرفــة والتســلط علــى طبــاعه وتفــرض نفســها علــى مائــدة التفــاوض، واتفقــت معــه علــى تأجيــل
الفصل بخلافهما بشأن سياسة اللجوء في ظل تمسك ميركل برفض أي سياسة عنصرية قد تدمر
سمعة بلادها، حتى لو تحول الخلاف مع زيهوفر وحزبه إلى كرة لهب كانت ستعصف باستقرار ألمانيا

السياسي، وأقر الطرفان الانتظار إلى ما ستسفر عنه القمة الأوروبية المقررة نهاية الشهر الحاليّ.

يا، هدد بإغلاق يرًا للداخلية في كرسي حكم ولاية بافار كان زيهوفر الذي يتحكم إلى جانب منصبه وز
حــدود البلاد الجنوبيــة في وجــه طــالبي اللجــوء القــادمين مــن دول أوروبيــة أخرى غصــبًا عــن ميركــل،
ورغـم تبريـد الأزمـة مؤقتًـا وربـط الخطـة بتنسـيق أوروبي متكامـل سـواء اعتمـدوا عليهـا أم أقـروا نظامًـا
يادة شعبية حزبه بالتهديد من جديد باتخاذ جديدًا، فإنه خ مرة أخرى محاولاً التربح سياسيًا وز
ســياسات قويــة إذا لم تتوصــل ميركــل لحــل موحــد لمشكلــة اللجــوء مــع قــادة حكومــات ودول الاتحــاد

الأوروبي خلال قمتهم المقررة في  و من يوليو/تموز الحاليّ.

يهــوفر الــتي يمكــن أن تعصــف بــالوجه الســلمي المســتشارة الألمانيــة مــن ناحيتها اســتثمرت ســياسات ز
يــة الــتي دمرتهــا قبــل  عقــود مــن الآن وجعلتهــا مكروهــة في العــالم، لألمانيا وتعيــدها للنزعــات الناز
وجددت رفضها لأي تهديد بإغلاق للحدود الألمانية دون توافق أوروبي، وهددت باستخدام صلاحيتها
ير الداخليـة بهـذا الشـأن، خاصـة أنـه يصر علـى الاسـتعراض أمـام الـرأي العـام لعرقلـة أي محاولـة لـوز
وإخراج المفاوضات السرية للعلن، وإبراز اللغة التي يستخدمها مع رئيس الحكومة وصاحبة القبضة

الحديدية التي أهلتها للبقاء في منصبها لمدة  ولايات متتالية.

ير داخليتها البند أخطر البنود التي أغضبت ميركل ودعتها للصدام مع وز
المتعلق بإغلاق الحدود الذي وفر أرضًا خصبة لسلسلة من التصريحات

الهجومية لكل منهما



كثرهــا تشــددًا علــى ير الداخليــة، جــاء أ بحســب وسائــل الإعلام الألمانيــة التي كشفت البنــود الـــ لــوز
الإطلاق إغلاق الحــدود بــوجه طــالبي اللجــوء الذيــن ســبق رفــض طلبــاتهم بألمانيــا، وبشكــل خــاص
اللاجئــون المســجلون منهــم في دول أوروبيــة أخــرى، بجــانب عمــل تصــنيفات متباينــة لبعــض الــدول
العربيـة الآمنـة الـتي ينبغـى رفـض أي طلـب لجـوء منهـا، وبصـفة خاصـة تـونس والجـزائر والمغـرب، كمـا
حـــوّل مساعـــدات اللاجئين مـــن ماليـــة إلى عينيـــة، وربطهـــا بالبقـــاء  شهرًا بـــدلا مـــن  حســـب

السياسة المطبقة حاليا.

ـــإغلاق ـــر داخليتهـــا، البنـــد المتعلـــق ب ي أخطـــر البنـــود الـــتي أغضبـــت ميركل ودعتهـــا للصـــدام مـــع وز
الحدود الذي وفر أرضًا خصبة لسلسلة من التصريحات الهجومية لكل منهما، وبسببه توعد زيهوفر
رئيسـته بتنفيـذ خطتـه دون حاجـة لموافقتهـا، مـا أجبرهـا علـى الـرد والتهديـد بإقـالته فـورًا إذا مـا أقـدم
علــى ذلــك، حــتى تــوصلا في النهايــة إلى حفــظ مــاء وجهيهمــا وحزبيهمــا عبر انتظــار الــرأي الأوروبي في
القضية والآليات الموحدة التي سيضعها لتجاوز الأزمة حتى لا تنهار الحكومة الألمانية وتدخل البلاد في
نفق مظلم وتضطر إلى إجراءات انتخابية جديدة، قد يتعرض الطرفان فيها لتصويتات عقابية بسبب
ضغــط الإعلام الإلمــاني وكشفه كــواليس لا علاقــة لهــا بألمانيــا ومصالحهــا، بــل المصالــح السياســية لميركــل

وزيهوفر.  

ية؟  الألماني لاجئًا.. كيف تصرف العالم مع ضحايا الناز

في الوقت الذي يتخذ فيه زيهوفر إجراءات قاسية ضد إناس ضاقت بهم الحياة، يزخر تاريخ بلاده
كثر من بالمآسي، ويبدو أنه نسى ما كانت عليه ألمانيا خلال تداعيات الحكم النازي الذي شرد الألمان في أ
 دولة حول العالم وبأعداد تجاوزت النصف مليون لاجئ، بعدما تسببت الحروب المتتالية لهتلر في
قتل وتشريد وهروب الملايين، وكانت هذه التجربة المؤلمة وراء قرار المجلس البرلماني لألمانيا الغربية بعد

الحرب العالمية الثانية بتبني نهج متساهل بشأن حق اللجوء.

يادة ضغوط الإعلام والرأي العام عُدل الدستور بالفعل عام ، وبدلاً مع ز
يًا أصبحت القضية تعرف باسم من حق اللجوء الذي نُص عليه دستور

“تسوية اللجوء”

وفر المجلس إطارًا قانونيًا عادلاً يحمي اللاجئين ويضمن تحصينهم عبر إدراجه ضمن الدستور عام
، ونصت المادة  من دستور ألمانيا الغربية وقتها على حق الأشخاص المضطهدين لأسباب
سياسية في اللجوء الفوري لألمانيا، وكان ذلك سببًا في تزايد أعداء اللجوء بشكل غير مسبوق، الأمر
ــار غضــب الحــزب المســيحي الــديمقراطي، وكشــف الكثــير مــن رمــوزه رفضهم لهــذا القــانون الــذي أث
وطالبوا بتعديل المادة  من الدستور وتقييد حق اللجوء، إلا أن تمرد ألمانيا على اللاجئين ونسيان
المحنـــة الألمانيـــة قوبـــل برفـــض تـــام وغـــاضب مـــن أحـــزاب الخـــضر والـــديمقراطي الحـــر والاشـــتراكي

الديمقراطي.



تنازل الحزب المسيحي عن ملاحظاته واستمرت الحياة، ومعها تزايدت الأعداد التي تطلب اللجوء، إلى
ــا أن وصــلت في مطلــع التســعينيات إلى نحــو  ألــف طلــب أغلبهــم أوروبيين، وخصوصًــا ضحاي
الحرب الأهلية في يوغوسلافيا، وتسببت الزيادة غير المسبوقة في التشديد على طلبات اللجوء وإطالة
فــترات الفحص، كــانت هــذه الفــترة بدايــة مــا عــرف في ألمانيــا بإســاءة اســتخدام حــق اللجــوء، وبــدأت
الصــحف في عمــل اســتطلاعات رأي لإجــراء تعــديل دســتوري للمــادة الــتي تفتــح البلاد علــى مصراعيهــا
لطالبي اللجوء، وكانت المفاجئة بموافقة نحو % من المشاركين في الاستطلاع على تعديل دستوري

يقلل عدد طالبي اللجوء.

يادة ضغوط الإعلام والرأي العام عُدل الدستور بالفعل عام ، وبدلاً من حق اللجوء الذي مع ز
يًا أصبحت القضية تعرف باسم “تسوية اللجوء”، ورغم موضوعية الطلب وتفهم نُص عليه دستور
دوافعــه لحمايــة المجتمــع الألمــاني، فإنــه أســس سريعًــا لتفشي جرائــم كراهيــة ضــد الأجــانب ووقعــت
حـوادث قتـل في  مـدن مختلفـة بجميـع أنحـاء ألمانيـا على مـدار أشهـر متتاليـة، ولم تسـتطع السـلطات

. معرفة حقيقة عنصرية تلك الجرائم إلا في

ولا يمكن إنكار مساهمة القوانين الجديدة لتقنين اللجوء في ألمانيا بحسب العديد من الدراسات في
تـوجيه أنظـار طـالبي اللجـوء إلى دول أخـرى بمـا أثـر علـى انخفـاض معـدلات الجريمـة، بـل وانعكسـت
ية الاتحادية هذه التسوية على أوضاع باقي المهاجرين المقيمين بالفعل، وهو ما دعا المحكمة الدستور
ية، ورفض طعون نشطاء حقوق الإنسان وبعض الأحزاب ذات النزعة إلى اعتماد التعديلات الدستور
ية وإنسانية المواد الجديدة، وهو ما يتحقق الاشتراكية الرافضة للتعديلات بعدما شككت في دستور
فعليًا بعـدما أصـبحت تجـر نفـس الإجـرءات ألمانيـا الآن إلى مـا هـو أسـوأ إنسانيًـا وحقوقيًـا علـى جميـع

المستويات.

وحال إقرار خطة زيهوفر، سواء من القمة الأوروبية أم بقرارات ألمانية فردية لتجنب الأزمة السياسية
ير الداخلية المندلعة حاليا، ستصبح مراكز الاحتجاز المزمع إنشاؤها ضمن بنود الخطة الشيطانية لوز
وإجــراءات الترحيــل المهينــة والمخالفــة للاتفاقيــات والقــوانين الدولية نقطــة تحــول خطــيرة نحــو ســيادة
كملــه علــى النزعــة الترامبيــة الأمريكيــة، ونقــل الفــيروس كــاملاً إلى المجتمــع الأوروبي، بمــا يضــع العــالم بأ
فوهة بركان بسبب التمحور والتمركز حول الذات، بما يعيد الكرة الأرضية وسكانها إلى كوارث أخطر

من تلك التي جرت بسبب نفس المقدمات في بدايات القرن الماضي.
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